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الفصل التاسع

الغيرة



- 212 -



- 213 -

ـة الموجــودة عنــد الإنســان ،ويجــب أن تقبلهــا الأســرة  الغيــرة أحــد المشــاعر الطبيعيّـَ
كحقيقــةٍ واقعــةٍ،ولا تســمح في نفــس الوقــت بنموّهــا، فالقليــل مــن الغيــرة يفيــد الطفل،فهــي 
حافــز يحثــه علــي التفــوق، ولكــن الكثيــر منهــا يفســد الحيــاة، ويصيــب الشــخصيَّة بضــرر 
بالغ،ومــا الســلوك العدوانــي والأنانيــة والارتبــاك والانــزواء إلَّ آثــار الغيــرة علــي ســلوك 

بعــض الأطفــال.

ــي  ــو طفــل مــن إظهــار الغيــرة بــن الحــن والآخر،وهــذا لا يسُــبِّب مشــكلة عل ولا يخل
الإطــاق إذا فهمنــا الموقــف وقمنــا بعلاجــه علاجــاً ســليماً.غير أن الغيــرة قــد تصبــح عــادة 
مــن عــادات الســلوك،وتظهر بصــورةٍ مســتمرةٍ،وهنا تصبــح مشــكلة،لا ســيما حــن يكــون 

ــوي أو الطبيعــي. التعبيــر عنهــا بطــرق مُتعــدِّدةٍ مــن الســلوك غيــر السَّ

.Anxiety والقلق ،Frustration انفعــالٌ مرَُّكــبٌ مــن تفاعُّــل الإحبــاط Jealous والغيــرة
والإحباط:هــو إعاقــة المــرء عــن بلــوغ هــدف ما،وســدّ الطريــق التــي يســلكها نحــو الوصــول 
ــي أيضــاً  ــر واعٍ، وهــو يعن ــاً أم غي ــي هدفــه ســواء أكان الســعي نحــو الهــدف ســعياً واعي إل

الفشــل في تحقيــق الرَّغبــة.

كمــا أنَّ الغيــرة عنــد الأطفــال تمتــزج بالقلــق والخــوف مــن فقــدان حُــبّ الوالديــن 
وعطفهم،وتتولَّــد الغيــرة عنــد الطفــل الــذي ولــد لــه أخ جديد،حيــث يتحــوَّل جــزء كبيــر مــن 
اهتمــام الوالديــن إلــي الطفــل القــادم الجديــد، فيجــد نفســه مهمــاً بــدون ذنــب أو جريــرة، 
ــه أي  ــود الجديد،فينســب إلي ــداء نحــو المول ــة والع ــرة تحمــل عناصــر الكراهي ــك فالغي لذل

ــه أو يوصفــه بالأوصــاف الســيِّئة المشــينة. تلــف أو خســارة تحــدث في البيــت، وقــد ينعت

هذا..وقــد وجــد الباحثــون أنَّ شــعور الغيــرة مرتبــط بالــروح الاتكاليــة عنــد الطفــل لأنَّــه 
في حاجــةٍ إلــي عطــف الوالديــن وحنوهــم أكثــر مــن الطفــل غيــر الاتكالــي.

مظاهر الغيرة:

تتنــوَّع مظاهــر الغيــرة  وتتعــدَّد خــال مراحــل العمُرْ،حيــث تبــدو لــدي الأطفــال فيمــا 
يصــدر عنهــم مــن مظاهــر ســلوكية كإحــداث الضوضــاء والاعتــداء علــي الغير،وقــد تبــدو 
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في تظاهــر بالمــرض،أو فيمــا يصــدر عنــه مــن ممارســة ســلوك كان يمارســه في مراحــل نمــوه 
الســابقة كالتبــوُّل أو العــودة إلــي نطــق الكلمــات والحــروف بشــكلٍ لا يتناســب والمرحلــة 
العمُرْيــة التــي يعيشــها وهــي الظاهــرة التــي تســمي في علــم النفــس بـــ » النكــوص«،أو 

الحساســية الشديدة،والشــعور بالخجــل.

والطفــل لا يســتطيع حتــى نهايــة مرحلــة الطفولــة المتأخــرة ) مــن 9 إلــي 11عامــاً( أن 
يضبــط انفعالاتــه الجســميَّة عنــد شــعوره بالغيــرة فيعمــد إلــي الرفــس بقدميه،وإلــي تخريــب 
ممتلكاتــه أو ممتلــكات الآخرين،وقــد ينخــرط في بــكاءٍ طويــل،أو يعمــد إلــي الإضــرار بنفســه 

كأن يمتنــع عــن تنــاول الطعــام.

ـا بالنســبة إلــي المظاهــر النفســيَّة،فقد ينخــرط الطفــل في أحــام مخيفــة،أو في  أمّـَ
أحــام يقظــة تنتشــله مــن الشــعور بالإحبــاط والقلــق،أو قــد ينطــوي منســحباً فيمتنــع عــن 
الاختــاط بالآخريــن، فينعــزل بالتالــي عــن حيــاة الجماعــة، وقــد يُصــاب باضطرابــات في 
الــكلام كاللجلجــة،أو حــدوث اضطرابــات في التفكير،وكذلــك الجنــوح إلــي الخيــال للهــروب 

مــن الواقــع،أو قــد ينبســط بشــدةٍ وبشــكل مبالــغ فيــه.

أمَّــا المظاهــر الاجتماعيَّــة للغيرة،فهــي تبــدو في العــداء والعدوانيَّــة أو العمــد إلــي إتلاف 
الأشــياء والممتلكات.

عمومــاً.. فــإنَّ  مــا يظهــر مــن ســلوك الغيــرة ليــس إلَّ محاولــة دائمــة ومســتمرة مــن 
ــه ذات  ــه،وأنَّ ل ــراف ب ــي إحساســهم بوجــوده والاعت ــره عل ــار غي ــات ذاته،وإجب ــل لإثب الطف

ــا ألــف حســاب. يجــب ألَّ تهمــل،وأن يعمــل له

ر الغيرة عند الأطفال: تطوُّ

تبــدو مظاهــر الغيــرة واضحــة علــي الرضيــع إذا شــاركه أحــد في محبــة والديه،وتأخــذ الغيرة 
شــكل عــدوان كالضَّــرب أو الصيــاح أو إحــداث الضوضاء.أمَّــا في مرحلــة الطفولــة المبكــرة ) مــن3  
ــود الجديــد  إلــي 5 ســنوات ( فــإذا أخطــأ الوالــدان في التمــادي في توجيــه كلُّ اهتمامهمــا للمول
ســلك الطفــل ســلوكاً يتصــف بـــ »النكــوص« Regression،أو»الانحســار« أو»التراجــع« أي ارتــداده 
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صــوب مرحلــة مبكــرة وأكثــر بدائيــة كســلوكٍ طفلــي فيعمــد مثــاً إلــي مــصِّ الإبهــام، أو العــودة إلــي 
الــكلام الطفلــي،أو التبــوُّل،أو التبــرُّز حيــث يــري أن هــذه الأفعــال هــي الأنمــاط الســلوكيَّة التــي 
يقــاوم بهــا أخــوه الوليــد وتلقــي الاهتمــام مــن والديــه فــإذا مــا قــام بمثلهــا لعلــه بذلــك يســترعي 

انتبــاه مَــنْ حولــه وبالأخــصِّ الوالديــن،أو لعلــه يجــد فيهــا انتقامــاً وتشــفياً مــن والديــه.

ويُعبِّــر الطفــل عــن غيرتــه في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة بمظاهــر ســلوكية منهــا الضيــق 
والتبــرُّم ممَّــن يسُــبِّب لــه هــذا الشــعور،كما يُعبِّــر عــن الغيــرة بالوشــاية والإيقــاع بالشــخص 

الــذي يغــار منــه،أو بالعــدوان المباشــر لإيقــاع الأذى عليــه.

أسباب الغيرة:

لًا: ميلاد طفل جديد: أوَّ

كان في الماضــي يعتبــر شــعور الطفــل بالغيــرة مــن المولــود الجديــد خطــأً فادحــاً لا يمكــن 
أن يغتفــر،والآن ينبغــي أن نــدرك أن هــذه الغيــرة هــي شــعور طبيعــي شــائع حتــى يتســنى لنــا 

مســاعدة هــؤلاء الأطفــال في التغلُّــب علــي إحساســهم بالغيــرة.

ــره  ــبِّ والحنــق أو الكُ والحقيقــة أنَّ معظــم الأطفــال يظهــرون مزيجــاً مــن مشــاعر الحُ
معــاً نحــو المولــود الجديد،حتــى إذا لــم يبــد عليهــم هــذا الحنــق أو الغيــظ في الظاهر،ولكنهــم 
يحســون بــه في أعماقهــم، علــي أنَّ نســبة الســرور أو النفــور تتفــاوت مــن طفــلٍ لآخر،والطفــل 
ــه يفتــرض أن  ــر هــو الطفــل الــذي ظــلّ طــوال حيات ــه أشــدّ حــالات التوتُّ ــذي تظهــر علي ال
ــه  ــع باســتقلال نســبي عــن والدي ــذي يتمت ــل ال ــي حــن أن الطف ــه وحده،عل ــك ل ــه مل والدي

يكــون أقــلّ حنقــاً إزاء المولــود الجديــد.

ويتحتــم علــي الآبــاء والأُمَّهــات مواجهــة شــعور الغيــرة مــن المولــود الجديــد بحســمٍ 
حينمــا يعمــد الطفــل إلــي الهجــوم المباشــر علــي المولــود الجديــد بجســمٍ ثقيــل،أو بدفعــه عــن 
ــه مــن الممكــن أن يتقبلــوا بتســامحٍ وعفــو،  ــرر به،علــي أنَّ عمــدٍ بغــرض الإيــذاء وإيقــاع الضَّ
الغيــرة التــي يُعبِّــر عنهــا الطفــل في شــكل كلام مهــذب،أو شــكاية تنــم عــن آلام حقيقيــة 

تعتمــل في أعماقــه.
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وفي بعــض الحــالات نجــد أنَّ رد فعــل الأطفــال نتيجــة شــعورهم بأنَّهــم عزُُلــوا مــن 
مركزهــم في الأســرة قــد لا يتخــذ مظهــر العــداء إلــي المولــود الجديــد بقــدر مــا يتخــذ المظهــر 
الــذي يســميه علمــاء النفــس بالنكــوص ـ كمــا أوضحنــا مــن قبــل ـ وهــو ردُّ فعــل ضَّــار بالطفــل 

أكثــر ممَّــا لــو انتابــه الشــعور بالغضــب.

 والواقــع أن الأعــراض العاديــة للنكــوص شــائعة بــن الأطفال،وتكــون عــادة أعراضــاً 
مؤقَّتــة بحيــث تجعلنــا نــدرك أنَّهــا لا تــدل علــي حالــةٍ خطيرة،ولكــن حينمــا يتصــرَّف الطفــل 
كمــا لــو كان رضيعــاً وبــدت عليــه أعــراض الكآبــة لفتــراتٍ طويلــةٍ فهــذا هــو الوقــت الملائــم 

لأن نسُــارع إلــي مســاعدته بعرضــه علــي طبيــب نفســي متخصِّــص.

ــاء والأُمَّهــات يورِّطــون أنفســهم في متاعــب لا داعــي لها،ذلــك  ــة مــن الآب ــة قليل ــاك فئ وهن
بــأن يربــوا بأنفســهم شــعوراً متطرفــاً بالخــوف مــن الغيرة،وقــد يحمــل هــذا الخــوف المغــالاة في 
الاهتمــام بالطفــل الــذي يشــعر بالغيــرة، والســماح لــه بامتيــازات مبالــغ فيهــا، فــإذا ضبــط هــذا 
ــة قــد يرتجفــان  ــد فإنَّهمــا في هــذه الحال ــود الجدي ــة المول ــه وهمــا يســتمتعا بصحب الطفــل أبوي
مذعوريــن وكأنَّهمــا اقترفــا جرمــاً خطيــراً، وهــو أســلوب لا تربــوي، وغيــر عاقــل،لأنَّ الطفــل لا 
يمكــن أن يظــلّ متمتعــاً بالسَّــعادة أو الشــعور بالأمــن إذا لمــس الخضــوع والاستســام مــن أبويــه.

ثانيا: الإحساس بالنقص والدونية:

ــة أو الشــعور بالنقــص Feelings of inferiority هــو شــعور ســوي  الإحســاس بالدونيَّ
عــادي بالضعــف والعجــز النســبي،أو انعــدام الفعاليَّــة والكفاءة يخبره جميــع الأطفال،ويتعزَّز 

ـ أحيانــاً ـ  بنقائــص خاصَّــة مثــل الصحَّــة الجســديَّة،أو التشــوُّه أو العيــب.

ويؤكِّــد » ألفريــد آدلــر« أنَّ الطفــل الصَّغيــر بــه مشــاعر نقص،فــإذا مــا كبــر فــإن مشــاعر 
النقــص تتغايــر وتدفعــه ليتقــدَّم أو يعلو،ومشــاعر النقــص لا تعنــي شــذوذاً في الســلوك،فهي 
ــة، عندمــا يعتريهــا نــوع مــن المبالغــة كالتدليــل الزائــد  لا تكــون كذلــك إلَّ في حــالاتٍ خاصَّ
للأطفــال مثــاً،أو نتيجــة نبذهــم وحرمانهــم مــن الحُــبِّ والحنــان والرعايــة،في هــذه الأحــوال 

قــد تســيطر علــي الطفــل عقــدة النقــص.
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كمــا يقُرِّر»آدلــر« أن مشــاعر النقــص التــي يمــرّ بهــا الإنســان في الظــروف العادية،تكــون 
دافعــاً للكمــال أو الاكتمال،فشــعور الإنســان بأنَّــه دون غيــره مــن الناس يشــكل لديه دافعاً من  
أعظــم الدوافــع علــي العمــل وبــذل الجهد،بحيــث يــؤدي بــه عجــزه إلــي إثبــات ذاته،وتحقيــق 
مــا يصبــو إليــه ـ نظــراً لمــا يعتريــه مــن عيــوب ونقائــص بدنيــة، مثــاً ـ إلــي اللجــوء صــوب 
سُــبلُ مختلفــة مــن التعويض،كالتفــوق علــي الغيــر، والإتيــان بأعمــالٍ جليلــةٍ،أو أن يتحكَّــم في 

الآخريــن كأن يعاملهــم بقســوةٍ.

والطفــل الــذي يغــار مــن إخوتــه أو أخواتــه أو أقرانــه الذيــن يتفوقــون عليــه في ناحيــةٍ 
مــا كالــذكاء مثــاً،أو القــوَّة البدنيَّة،تســتطيع التربيــة أن تبــدأ معــه فتســلحه بطبيعــة جديــدة 
لا تقــلّ خطــورة وفاعليــة عــن طبيعتــه الفطرية،فالتربيــة تســتطيع أن تعطــي الفــرد بصفــةٍ 
ـا يجيــش  عامَّةٍ،والطفــل بصفــةٍ خاصَّةٍ،وســائل تعبيــر مقبولــة اجتماعيــاً لكــي يُعبِّــر عمّـَ

بصــدره مــن شــعور بالغيــرة.

 مــن أهــم هــذه الوســائل الإيجابيَّة:بــذل الجهــد لتحقيــق أهــداف جديدة،فــإذا مــا فــات 
الطفــل التفــوُّق والنبــوغ في مجــالٍ أو جانــبٍ مُعيَّــن فإنَّــه يســتطيع ـ بــا شــك ـ التفــوُّق 

والتفــرُّد في مجــالٍ آخــر.

ولذلــك يتحتَّــم علــي الآبــاء والمرُبّــن أن يدركــوا أنَّ الطفــل المتفــوق مثــاً في مــادةٍ 
ــةٍ كالرياضيــات قــد لا يتفــوق بنفــس المقــدار في مــادةٍ أخــري كالجغرافيــا أو  دراســيَّةٍ مُعيَّن
ــز بنفــس  ــد لا يتمي ــة ق ــةٍ موســيقيةٍ مُعيَّن ــي آل ــزف عل ــز في الع ــنْ يتميَّ ــي فمَ التاريخ،وبالتال

الدرجــة عنــد ممارســته للُّعبــةٍ رياضيــةٍ بعينهــا..

ومــن هــذا المنطلــق يتحتَّــم علــي المُعلِّــم الواعــي أن ينقــل لتلاميــذه الصِّغــار أنَّهــم 
متفاوتــون فيمــا لديهــم مــن قــدرات وإمكانــات، وأن كلًا منهــم يســتطيع أن يحقــق وينجــز في 

مجــال تفوقــه.

عنــد ممارســتهم  جهــد ممكــن  كلُّ  بــذل  علــي  الأطفــال  يشــجع  أن  أيضــاً  وعليــه 
لأنشــطتهم المختلفة،لكــي يتمكَّــن بعــد ذلــك مــن تحليــل النتائــج للتعــرُّف علــي نواحــي القــوَّة 
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ــد  ــا، والتأكي ــا وإصلاحه ــف بتقويمه ــاط الضع ــة نق ــي تقوي ــه عل ــا أمكن ــل م والضعف،فيعم
علــي نواحــي القــوَّة ليكــون الجهــد المبــذول جهــداً واعيــاً مســتنيراً، ويــؤدي في نهايــة الأمــر 

ــي التقــدُّم. إل

فلنعمــل ـ إذاً ـ بــدأبٍ متواصــل علــي بــذل الجهــود الممكنــة لتفتيــق المواهــب لــدي 
ــوادر التفــوق  الصِّغــار ومداومــة البحــث عــن وســائل تربويــة جديــدة لتظهــر مــن خلالهــا ب
والنبوغ،حتــى يتســنى لأطفالنــا أن يعيشــوا حيــاة سَّــويَّة،وذلك بالقضــاء علــي ظاهــرة الغيــرة 

بالطــرق الإيجابيَّــة الصحيحــة.

ة: ثالثا: فقدان المكانة الاجتماعيَّ

مــن العوامــل المهمــة التــي تتســبَّب في تأجُّــج نــار الغيــرة في قلــوب الأفــراد كبيرهــم 
ــر  ــة الاجتماعيَّة،فالطفــل الأكب ــي حــدٍّ ســواء هــو الخــوف مــن فقــدان المكان وصغيرهــم عل
يشــعر بالغيــرة لأنَّــه يكــون عليــه أن يتــرك فراشــه وينــام في فــراشٍ آخــر ليحــلّ أخــوه الصغيــر 
ــد  ــن الولي ــبِّ والحنان،لك ــع بالحُ ــي أن يتمتَّ ــه في حاجــة إل ــدلًا منه،وهــو يحــس أيضــاً بأنَّ ب
الصغيــر قــد جــاء فحرمــه مــن هــذه الحاجــة الملُحَِّــة، لأنَّــه دائمــاً بــن ذراعــي أُمَّــه مســتأثراً 

بــكلُِّ حبُِّهــا وحنانهــا.

وتــزداد الغيــرة إذا عقــدت الأســرة مقارنــة بــن الأخــوة بحيــث لا تكــون في صالــح 
الطفــل الأكبر،فعندمــا يسُــيء التصــرُّف أو يخفــق في عمــل شــئ مُعيَّــن يســارعون بمقارنتــه 
بأخيــه الأصغــر مُعدِّديــن محاســنه ومميزاته،لذلــك يشــعر الطفــل الأكبــر بنــار الغيــرة تحــرق 
قلبــه الصغيــر نتيجــة إحساســه بفقــد مكانتــه الاجتماعيَّــة التــي كان يحظــي بهــا في السَّــابق.

وعلــي هذا..فمــن الطبيعــي أن يجــد الطفــل نفســه بــن إخــوة آخرين،ثُــمَّ بــن أطفال من 
ــرهُ يســتطيع أن يناضــل لكــي يحتــل مكانــة مرموقــة بينهــم ســواء في اللَّعــب أو في  نفــس عمُْ
الدراســة،وفي كلُّ يــوم، وفي كلُّ موقــف اجتماعــي يجــد الطفــل نفســه مُهــدَّداً بفقــدان مكانتــه 
ــا أن يعمــد الطفــل  ــة بــن أقرانــه فتــدب الغيــرة في نفســه مــن المنافســن له،فإمَّ الاجتماعيَّ
إلــي الاجتهــاد للحفــاظ علــي مكانتــه الاجتماعيَّــة ببــذل الجهــد المطلــوب والمثابــرة،وأن ينــال 
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مــن الأبويــن والمُعلِّمــن التشــجيع والعــون والتوجيــه وهــو مــا نطالــب بــه دومــاً ونؤكِّــد عليــه في 
كلُِّ كتبنــا ومؤلفاتنــا السَّــابقة والحاليــة.

وإمَّــا أن يلجــأ إلــي الأســاليب السَّــلبيَّة،غير السَّــوية فيخــرج الطفــل مــن نطــاق الغيــرة إلــي 
نطــاق آخــر يتمثــل في الحســد والحقــد والضغينــة ذلــك إذا لــم يوجــه التوجيــه التربــوي الســليم،أو 

إن لــم يلــق التشــجيع والتحفيــز مــن الأبويــن والمُعلِّمــن وهــذا مــا نحــذر منــه وننهــي عنــه.

< بعض الآثار البناءة التي يمكن استثمارها من ميلاد الطفل الجديد :

ــاءة التــي يمكــن أن يحدثهــا مولــد الطفــل الجديــد في الطفــل  هنــاك بعــض الآثــار البنَّ
الأكبر،ذلــك أن مقــدم المولــود الجديــد يمكــن أن يدفــع عمليــة النموّ ويسُــرع بهــا ويدعمها،قد 
ــل  ــره عنــد مقــدم هــذا المولــود الجديــد بــأن يتقبَّ يقبــل الطفــل الــذي ناهــز الثانيــة مــن عمُْ
التدريــب علــي اســتخدام  "المرحاض"،ولأنَّــه يــدرك مــا أحــرزه مــن نمــوّ فــإنَّ ذلــك يحفــزه إلي 

مزيــد مــن التقــدُّم في هــذا الســبيل.

ويمكــن لــأُمِّ بوجــهٍ خــاص أن تتحــن الفــرص المناســبة كــي تمــدح مهــارة الطفــل 
ــمَّ تبــدي  الجديــدة التــي اكتســبها، وتطلــب منــه أن يســاعدها في بعــض الأعمــال المنزليــة ثُ

تقديرهــا لهــذه المســاعدة.

ــد أنَّ هــذه البرامــج ملائمــة تمامــاً للطفــل إذا نفذهــا الوالــدان بصــدقٍ ولباقــةٍ،  ونؤكِّ
فالهــدف منهــا هــو مســاعدة الطفــل علــي الاحتفــاظ بتوازنــه وتذوقــه متعة الشــعور بالنضج.

وهنــاك ناحيــة أخــري تسُــاعد الطفــل علــي التقــدُّم في عمليــة النضــج بعــد مقــدم 
المولــود الجديد،وهــي أن تشــجعه علــي أن يتقمَّــص ـ في حــدود مُعيَّنــة ـ أدوار الوالدين،لأنَّهــا 
تعنــي قفــزة واســعة إلــي الأمــام، فــالأولاد والبنــات بــن ســن الثالثــة والسَّادســة مــن عمُْرهــم 

يســتهويهم عــادة أن يمثلــوا دور الآبــاء والأُمَّهــات.

والطفــل يميــل بفطرتــه إلــي الهــروب مــن الموقــف الأليــم الــذي يخلقــه شــعوره بالمنافســة 
مــع المولــود الجديــد وذلــك عــن طريــق التظاهــر بأنَّــه فقــد تجــاوز مرحلــة الطفولــة تماماً،مــع 
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إقنــاع نفســه بأنَّــه لا ينتمــي إلــي هــذه الفئــة العمُرْيــة التــي ينتمــي إليهــا هــذا المولــود الجديد، 
ــي  ــرة الت ــي هــذا تتحــوَّل مشــاعر الغي ــه، وعل ــاً ل ــو كان أب ــا  ل ــه كم ــه يتعامــل مع ــك فإنَّ لذل

تعتمــل في نفســه إلــي مشــاعر ناضجــة تتســم بحُــبِّ الغيــر والتفانــي مــن أجلهــم.

والكثيــر مــن الأُمَّهــات يعرفــن مختلــف الأســاليب التــي يمكــن أن تنتهجهــا في هــذا 
المجــال:كأن تُســمي المولــود الجديــد »طفلنــا«،وأن تشــجع الطفــل الأكبــر علــي أن يــؤدي 
بعــد  تجفيفــه  كذلــك في  يســاعدها  وحاجياتــه،وأن  أدواتــه  إحضــار  عــن  المســؤول  دور 
الاســتحمام،وأن تطلــب منــه ملاحظتــه عندمــا تكــون منهمكــة أو مســتغرقة في العمــل.

ــه ينبغــي أن نعلــم أن هــذا الأســلوب لــه حــدود وقواعــد وأصــول، فــا ينبغــي   علــي أنَّ
ــه مــن مــكانٍ إلــي  أن تطلــب الأم مثــاً مــن طفلهــا الأكبــر أن يحمــل المولــود الصَّغيــر وينقل
آخــر،وإن كان هنــاك لهفــة شــديدة مــن جانــب الأطفــال إلــي حمــل المولــود الجديد،لذلــك 

ــاً يجلســان فيــه. ــاً آمن عليهــا أن ترتــب للطفــل الأكبــر والمولــود الصغيــر مكان

كمــا أنَّــه ليــس هنــاك مــا يدعــو لأن تفــرض الأم هــذا الــدور علــي طفــلٍ ينفــر مــن 
تقمُّــص هــذا الــدور،وإلَّ فــإن المهــام التــي قــد تلقــي علــي عاتقــه تــؤدي إلــي زيــادة نفــوره مــن 

ــد. ــود الجدي المول

كمــا يمكــن أن تكــون الغيــرة تجربــة ناجحــة وبنــاءَّة في تربيــة الطفــل الأكبــر، فالطفــل 
الــذي لــم ينحــرف ســلوكه إلــي مرحلــةٍ حرجــةٍ أو خطــرةٍ مــن جــرَّاء الغيــرة، وســاعده والــدان 
ــه مــن الممكــن  ــة تدريجياً،فإنَّ ــي تجــاوز هــذه المرحل ــة والكياســة عل ــان يتَّســمان بالباق محُبَّ
أن تنتهــي بــه هــذه التجربــة إلــي تكويــن شــخصيته علــي نحــو أقــوي مــن تلــك الشــخصيَّة 
التــي كانــت لــه في الماضي،حيــث يتوهَّــم أن المولــود الجديــد ســيكون حائــاً بينــه وبــن 

والديه،ويخشــي ألَّ يمنحــه والــداه مــن حبهمــا مــا كانــا يمنحانــه لــه مــن قبــل..

ــه  لــذا يحقــد علــي المولــود الجديــد، ولكــن بمــرور الأيــام يقتنــع بــأن أبــواه يتفانيــان في حبُّ
كعهدهمــا دائماً،فيطمئــن قلبــه وينمــوّ في وجدانــه ولــع بالمولــود الجديــد، وهــذه التجربــة تنتهــي 

بالطفــل إلــي أن يكــون أكثــر تســامحاً مــع الأطفــال الآخريــن، وأكثــر اطمئنانــاً إلــي الحيــاة.
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حتي نُجنب أطفالنا شعور الغيرة المؤلم:

لابــدّ أن نــدرك أنَّ الغيــرة أمــر طبيعــي، وأنَّ الطفــل الــذي يغــار ليــس بطفــلٍ شــاذ بحــالٍ  	 >
مــن الأحوال،ولكــن مــع هــذا لابــدّ مــن بــذل كلُّ جهــد ممكــن لإبقــاء الغيــرة عنــد حدهــا 
الأدنــى،لأنَّ الطفــل شــديد الغيــرة لا يكــون طفــاً ســعيداً،لذلك لابــدّ مــن التعجيــل 
ــة  ــدام الأمــن وفقــدان المكان ــام بانع ــه أعــراض الإحســاس الع لعلاجــه إذا ظهــرت علي

ــوح. ــاإرادي أو اللجلجــة أو الجن ــوُّل ال ــة كالتب الاجتماعيَّ

لابــدّ أن يبــذل الأبــوان جهدهمــا لتجنيــب الطفــل شــعور الغيــرة المفرطة،والســبيل إلــي  	 >
ــب إدخــال تغييــر أو تعديــل علــي حيــاة الطفــل  ذلــك هــو فهــم أســبابها ودوافعهــا وتجنُّ
الأكبــر ونظامــه المعتــاد فــور مجــئ الطفــل الجديد،فــإذا كان ينــام في فــرش خــاص بــه 

فلينــام عليــه دون منحــه للمولــود الجديــد ..وهكــذا.

ــق  ــي الصــارم، وضي ــع شــعور الغيرة،فالنظــام المنزل ــرية دور مهــم في من ــة الأسُ للمعامل 	 >
الصــدر والتبــرُّم والتوتُّــر مــن جانــب الوالدين،وعــدم الســماح للطفــل بــأن يســتكمل 
شــخصيته ويكتســب ثقتــه بنفســه، كلَُّهــا تــؤدي للشــعور بفقــدان الأمــن، وتكــون مقدمــة 

ــرة. ــور الغي ــة لظه متوقع

كذلــك فــإنَّ كلُّ مــا يقُلِّــل مــن سَّــعادة الطفــل ـ كالملــل والضيــق ـ تــودي أيضــاً إلــي زيــادة 
احتمــال شــعور الطفــل بالغيــرة، وتقــلّ بالطبــع هــذه الاحتمــالات إلــي الحــد الأدنــى إذا عُومُل 

الطفــل بحكمــةٍ وســعة صــدر،وإذا شــعر بأنَّــه موضــع الحُــبّ والإيثــار مــن جانــب والديــه.

<  في حالــة ولادة طفــل جديــد لا يجــوز إهمــال الطفــل الأكبــر وإعطــاء الطفــل الأصغــر عنايــة 
ــة ولادة  ــي حال ــر إل ــة الطفــل الأكب ــاء والأُمَّهــات تهيئ ــي الآب ــم عل ــا يلزمه،كمــا يتحتَّ ــر ممَّ أكث
طفــل جديد،كذلــك يلــزم فطامــه نفســياًّ ووجدانيّــاً ولكــن بالتدريــج وبقــدر الإمــكان فــا ينبغي 
أن يحــرم حرمانــاً مفاجئــاً مــن الامتيــازات التــي كان يتمتَّــع بهــا قبــل مجــئ الطفــل الجديــد.

لابــدّ أن يراعــي الآبــاء والأُمَّهــات اســتمرار حاجــة الطفــل للحُبِّ،حتــى لا يشــعر أنَّــه قــد  	•

ــداح الطفــل الأصغــر في  ــب امت ــدّ مــن تجن ــك لاب ــح عــديم القيمــة أو الفائدة،كذل أصب
حضــرة الطفــل الأكبــر.
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ونؤكِّــد أن ســلوك الطفــل خــارج نطــاق الأســرة يعكــس إحساســه داخلها،فــإذا نــال 
ــن  ــي الآخري ــه أن ينقــل هــذه الأحاســيس إل ــل أمكن ــان والفهــم والتقبُّ ــبّ والحن الطفــل الحُ
فيشــعر بالسَّــعادة في العطــاء والتضحيــة وإنــكار الذات،أمَّــا الطفــل الــذي يلاقــي الكراهيــة 
ــوا  ــن حوله،لاســيما إذا كان ــرة ممَّ ــل يشــعر بالغي ــو طف ــم فه ــاب المؤل ــف والعق ــذ والعن والنب
ينعمــون بالسَّــعادة والأمــان والاحتضــان مــن جانــب آبائهــم وأمهاتهم،وهــذا بالتالــي ينعكــس 
في كراهيــة الآخريــن وحقــده وحســده ممَّــن يحيطــون بــه ممَّــا يــؤدي إلــي الإحســاس باللَّــذة 
ــا يلاقيــه مــن أســرته  في التنكيــل بهــم وإيذائهــم وتعذيبهــم ومشاكســتهم لينتقــم لنفســه ممَّ

مــن ســوء معاملــة.

• يجــب علــي الوالديــن أن يقلعــوا تمامــاً عــن عقــد المقارنــات أو الموازنــات بــن 	
الأطفــال علــي اعتبــار أنَّ لــكلُِّ طفــل شــخصيته المســتقلة مــن حيــث قدراتهــا 

الخاصَّــة. ومزاياهــا  واســتعداداتها  وإمكاناتهــا 

 ويكفــي إذا نجــح الطفــل في عمــلٍ مــا أن يُشــجع ويحُــاط بالتقديــر والثنــاء،وإذا اخفــق 
يحُــاط أيضــاً بالرعايــة والتشــجيع والمســاندة والدعــم وتحفيــزه علــي إعــادة المحاولــة مــن 
جديــد لغــرس الثقــة في نفســه بــدلًا مــن محاولــة نزعها،وعموماً..فــكلُِّ طفــل مهمــا فشــل 
أو أخفــق في جانــبٍ ما،فلــه بالطبــع جانــب آخــر طيــب يمكــن كشــفه وإبــرازه والاعتــزاز بــه.

• لابــدّ أن يراعــي كلُّ مــن الأب والأم في البيت،والمُعلِّمــن والمُعلِّمــات في المدرســة 	
عمليــة توزيــع الاهتمــام علــي الأطفــال جميعــاً بقدرٍ متســاوٍ دون مغــالاة في الاهتمام 

بطفــلٍ علــي حســاب آخــر.

ــور  ــن الذك ــة ب ــن المســاواة في المعامل ــراً م ــدراً كبي ــة ق ــن التربي ــدّ أيضــاً أن تتضمَّ ولاب
ــة تــؤدي إلــي شــعور الذكــور بالغــرور والتعالــي أي تضخــم  والإنــاث،لأنَّ التفرقــة في المُعامل
ذواتهــم، ويثيــر في الإنــاث حفيظتهــن فتنمــو عندهــن غيــرة تُكبــت وتظهــر أعراضهــا في صــور 

أخــري في مســتقبل حياتهــن ككراهيــة الرِّجــال وعــدم الثقــة بهــم.
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• عــدم إغــداق امتيــازات كبيــرة علــي الطفــل العليــل أو المريــض بحجــة مرضــه، فــإنَّ ذلــك 	
ــاء وبالأخــص الصِّغــار منهم،وتبــدو مظاهــر هــذه الغيــرة في  يثُيــر غيــرة إخوتــه الأصحَّ
ــر  تمنــي باقــي الأطفــال للمــرض حتــى يحظــوا بمثــل هــذه الامتيــازات، وهــذا مــا يفُسِّ
أحيانــاً الســرّ الكامــن وراء ظاهــرة تمــارض الأطفــال، كذلــك كراهيــة الأطفــال الأصحَّاء 

لأخيهــم المريــض،أو غيــر ذلــك مــن مظاهــر الغيــرة الظاهــرة أو المســتترة.

• وعلــي ذلــك فمــن غيــر المســتحب أن نهمــل الطفــل بحجــة مراعــاة مشــاعر إخوتــه 	
أو أخواتــه الأصحَّاء،إنَّــه في النهايــة قــدر متــوازن مــن الرعايــة.

• يمكننــا مــن خــال التنشــئة الاجتماعيَّــة أن نقتنــع ـ عــن رضــاء تــام ـ بــأنَّ الإنســان ـ 	
وخاصَّــة في مرحلــة الطفولــة ـ ذو طبيعــة نقيــة وخيــرة، وليســت طبيعــة شــريرة أو 

عدوانيَّة،وعلــي هــذا الأســاس يمكننــا التعامُّــل مــع الطفــل.

كمــا  لابــدّ أن نشــعر الطفــل بذاتيتــه، وكينونتــه، وأن لــه وجــوداً غاليــاً ومهماً.كمــا ينبغــي أن 
نهتــم بالطفــل بشــكلٍ معتــدل دون تفريــط أو إفــراط بمــا يســاعده علــي التعــوُّد علــي أن مثــل هــذا 

القــدر مــن الاهتمــام أو الرعايــة إنمــا هــو حقــه الــذي لا ينبغــي أن يطمــع في أكثــر منــه.

وكلُنــا يعلــم جيــداً أنَّ التدليــل المبالــغ فيــه للأطفــال يــؤدي إلــي ضعــف الإحســاس 
ــة وعــزم ونضــال، وظهورهــم بصــورة  ــكلُِّ هم ــاة ب ــة الحي ــي النفــس ومجابه ــاد  عل بالاعتم

إتكاليــة، منغلقــة، منطويــة علــي نفســها،ومنكفئة علــي ذاتهــا، نرجســية وأنانيــة.

• علــي الأمِّ أن تبــذل جهــداً خاصــاً لتؤكِّــد لطفلهــا حبَُّهــا وحنانهــا، وأن تحملــه مــرَّات 	
أكثر،وتحــرص علــي تلبيــة رغباتــه المفضلــة في نطــاق المعقــول مــن التربيــة المتوازنــة.

وعلــي الأب أن يهتــم بالطفــل الأكبــر بشــكلٍ ظاهــر قبــل حمــل ومداعبــة الطفــل المولــود 
الأصغــر، والأرجــح في هــذه الحالــة أن الطفــل الأكبــر ســيحب المولــود الجديــد إذا سُــمح لــه 

باللَّعــب معه،مــع توجيهــه أقــلّ مــا يمكــن مــن النصــح والتوجيــه.
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• العمــل علــي إبــراز النواحــي الطيبــة في الطفــل، والكشــف عــن المواهــب والقــدرات 	
المخبــوءة مبكــراً مــع تنميتهــا ورعايتهــا، فتنميــة الهوايــات المختلفــة وممارســة 
ــة كفيلــة بــأن تنتــزع مــن قلبــه فتيــل الغيــرة لمــا تصقلــه  ــة والرياضيَّ الألعــاب العقليَّ
وتغرســه مــن اعتــداد بالنفــس والثقــة بها،ذلــك لأنَّ الطفــل يســجد مــن المجــالات 

مــا يتفــوق فيــه وينبــغ.

>>>


